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ترجمة وتحرير نون بوست

إن تاريخ العداوة بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، طويل ويتمحور حول نزاع إقليمي على
جــامو وكشمــير. وقــد عملــت الهنــد علــى تقــديم خطــة تقســيم لــدمج منــاطق شبــه القــارة الهنديــة في
الولايــات القوميــة الــتي تشكلــت حــديثًا في الاتحــاد الهنــدي وباكســتان، بنــاء علــى التقــارب الجغــرافي
والــديني والعــرقي والســياسي. وكــان مــن الواضــح جــدًا أن انضمــام إقليــم جــامو وكشمــير قــائم علــى
أساس الأغلبية المسلمة، لكن الحاكم الهندوسي مهراجا هاري سينغ وقّع سرًا على وثيقة الانضمام
للهنـد، الـتي سـاهمت في خلـق علاقـات متـوترة بين الجـارتين. ونتيجـة لذلـك، خـاضت كـل مـن الهنـد
وباكســتان ثلاث حــروب شاملــة؛ أولهــا انــدلعت ســنة -، والثانيــة ســنة ، والثالثــة

. إلى جانب صراع محدود على مرتفعات كارجيل سنة ، سنة

يًا لينتهي بهما المطاف لشنّ حرب مع ذلك، فشلت كلتا الدولتين في دمج إقليم جامو وكشمير عسكر
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سريـة ضـد بعضهـا البعـض. وتقـوم هـذه الحـرب بشكـل أسـاسي علـى التسـلح الاسـتخباراتي للقـوات
المسـلحة التابعـة لكلتـا الـدولتين مـن خلال تكليـف هـذه القـوات بجمـع المعلومـات الحساسـة وزعزعـة
اســتقرار القــانون والنظــام المحلــي عــبر شــنّ هجمــات علــى المنشــآت الحكوميــة الرئيســية وفي الأمــاكن
العامة، للتخفيف من الذعر. لكن غالبًا ما كانت هذه الأساليب تدفع نيودلهي وإسلام أباد إلى شفا

حرب نووية تشكل تهديدًا خطيرًا على منطقة جنوب آسيا والعالم بأسره.

التنافس الساخن-البارد

إن اعتماد مصطلح “التنافس الساخن-البارد” سيكون مناسبًا لشرح مجريات المواجهات العسكرية
بين هذين البلدين. ويشير هذا الوصف إلى حدوث اضطراب مفاجئ في العلاقات الثنائية التي تجمع
بين البلدين، ما يزيد من احتمال حدوث مواجهة عسكرية على خط السيطرة، وأحيانا على الحدود

الدولية.

تتمركز القوات الهندية في مواقع مختلفة داخل البلاد، مما يجعل انتشار
القوات التابعة لنيودلهي على الحدود الباكستانية في غضون مدة زمنية

قصيرة مهمة صعبة

نظرًا لكونها طرفًا رئيسيًا يكتسي أهمية فيما يتعلّق بالشؤون الإقليمية والعالمية، فإنه من الطبيعي
أن تـوجّه الهنـد أصـابع الاتهـام نحـو باكسـتان إزاء كـل حادثـة إرهابيـة تحـدث علـى أراضيهـا. ومـن أبـرز
الأمثلة على ذلك، الهجوم على البرلمان الهندي سنة  وما أعقبه من مواجهات عسكرية بين
البلــدين، وهجمــات مومبــاي الإرهابيــة، والهجــوم علــى باثــانكوت وأوري، إلى جــانب الهجــوم الإرهــابي
على كشمير الذي جدّ مؤخرا. وفي سنة ، لم تدخر الحكومة الهندية جهدًا لتوجيه أصابع الاتهام
نحو باكستان، محملةً إياها مسؤولية هذا الهجوم، وبذلك شرعت في الاستعداد لشنّ حرب. وتجدر
الإشــارة إلى أن هنــاك ثلاثــة افتراضــات رئيســية وراء اختيــار الهنــد اتبــاع استراتيجيــة التنــافس البــارد

الساخن في تعاملها مع باكستان.

أولاً، تتمتـع الهنـد بقـوة هائلـة وتتميز ببيئـة طبيعيـة هائلـة وقـوات عسـكرية ضخمـة. وتتمركـز القـوات
الهنديــة في مواقــع مختلفــة داخــل البلاد، ممــا يجعــل انتشــار القــوات التابعــة لنيــودلهي علــى الحــدود
الباكستانية في غضون مدة زمنية قصيرة مهمة صعبة. وتعتقد الهند أن الانتشار العسكري والحرب
المحــدودة يمكــن أن يساهمــا في كبــح جمــاح اســتخدام باكســتان للجماعــات المتطرفــة لزعزعــة اســتقرار
نيـودلهي. ولتسريـع عمليـة الانتشـار العسـكري، عملـت الحكومـة الهنديـة علـى تطـوير “عقيـدة البدايـة

الباردة”، وهي عقيدة عسكرية وقع تطويرها لاستخدامها في حرب محتملة ضد باكستان.

يعود أصل نشأة هذه العقيدة إلى “عقيدة سوندارجي”، التي طُوّرت باستخدام سبع “مجموعات
دفاعيــة” تابعــة للقــوات المســلحة الهنديــة والــتي وقــع نشرهــا بــالقرب مــن الحــدود الباكســتانية. وفي
الأثنـاء، كُلّفـت المجموعـة الرئيسـية بمـوجب عقيـدة سونـدارجي بمراقبـة تقـدم باكسـتان علـى الحـدود



باستخدام قوة هجومية محدودة. ووفقًا للعقيدة المذكورة، أنشأت مشاة الميكانيكية والمدفعية هذه
المجموعات القتالية.

يةّ من أجل اختبار قوتها الهجومية، شنّت الهند ما يسمى بالضربة العسكر
. ضدّ باكستان سنة

خلافًا للمجموعات الدفاعية، وقع نشر القوات القتالية التي تتبع عقيدة سوندارجي داخل الأراضي
الهندية، لكنها لم تكن قادرة على التحرك بشكل مفاجئ على الحدود الباكستانية لشن هجوم. وتبعًا
ــون العســكريون في ــة، ابتكــر الاستراتيجي ــدة الحالي للاعــتراف بوجــود أوجــه قصــور موجــودة في العقي

نيودلهي “عقيدة البداية الباردة”.

تهدف هذه العقيدة إلى السماح للقوات التقليدية الهندية بتنفيذ هجمات لمنع باكستان من قيادة
كمل وجه، تدرّبت القوات انتقام نووي في حال نشوب نزاع. ومن أجل اعتماد هذه العقيدة على أ
الهنديـة  مـرات علـى الهجـوم، إلا أن نقـاط الضعـف كـانت واضحـة في استراتيجيتهـا، كمـا أن هـذه
الاستراتيجية العسكرية العدوانية قد هزتّ بالفعل حالة السلام والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.
يةّ ضــدّ باكســتان ســنة ومــن أجــل اختبــار قوتهــا الهجوميــة، شنّــت الهنــد مــا يســمى بالضربــة العســكر

.

يةّ قد نُفّذت من قبل جنود أنزلوا جوًا وعبروا خط في هذا السياق، ادعت الهند أن الضربة العسكر
السيطرة الواقع على الحدود بين هاتين الدولتين في بعض النقاط، وضربوا بعض المراكز الحدودية
يةّ، لأن هــذا النــوع مــن الباكســتانية. ولكــن، لا يمكــن تصــنيف هــذه الضربــة علــى أنهــا ضربــة عســكر

الغارات يمكن تنفيذه في عمق أراضي العدو ويستوجب إنزال الجنود جوًا.

في سـنة ، عَـبرَ سلاح الجـو الهنـدي مـرةّ أخـرى الأراضي الباكسـتانية وأسـقط قنابـل علـى مدينـة
بالاكوت الباكستانية. وقد تسبّب هذا الهجوم الهندي في تصعيد التوترات بين الدولتين. وبعد مرور
يها، الذي يوم على الضربة، أسقطت القوات الجوية الباكستانية طائرتين هنديتين وأسرت أحد طيار

أطلقت سراحه لاحقًا تعبيرًا عن حسن النوايا.

كشفت هيئة القيادة الوطنية أن باكستان حققت قدرة ردع على نطاق كامل
تشمل ثلاثة عناصر: مجموعة كاملة من الأسلحة النووية، مع تغطية كاملة

للأراضي البرية الهندية الواسعة والأراضي البعيدة عنها”.

ثانيـا، غالبًـا مـا يمنـع الضغـط الـدولي الهنـد مـن شـنّ حـرب شاملـة ضـد باكسـتان. كمـا شهـدت الأزمـة
ــروز ــة الباكســتانيّة بين ســنتي  و والتــوترات الــتي قــامت حــول مدينــة بولوامــا، ب الهنديّ
دبلوماسية الوسيط المتنقل التي تعتمدها مختلف القوى المسؤولة. فعلى سبيل المثال، لعبت الصين



والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وروسيا دورًا حاسمًا في تهدئة التوترات الأخيرة.

في الواقـع، يـدرك المجتمـع الـدولي أن جنـوب آسـيا تمثّـل نقطـة اشتعـال نـووي ومـن شـأن أي مجازفـة
خاطئــة أن تــؤدي إلى انــدلاع حــرب نوويــة. ودائمًــا مــا تســعى هــذه القــوى إلى إيجــاد حــل دبلومــاسي
للنزاعــات الهنديــة الباكســتانية وتحــث الــدولتين علــى حــل التــوترات مــن خلال اعتمــاد الدبلوماســية
والمفاوضات. وعلى إثر التوترات التي سبّبتها بولواما، ادعى الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة كانت
تضطلع بدور الوسيط بين البلدين وأن الجهود الأمريكية كانت تؤتي ثمارها وهو ما توحي به حالة

السكون التي تشهدها كل من نيودلهي وإسلام أباد.

أمــا الســبب الآخــر فيتمثــل في الــردع النــووي الباكســتاني الــذي يغــيرّ الخطــط الهنديــة الخبيثــة ضــد
ــه لــدرء التفــوق العســكري الهنــدي ــا ب ــا موثوقً ــا نوويً باكســتان. وفي الحقيقــة، طــورت باكســتان رادعً
التقليدي، كما تعمل باستمرار على تحسين برنامجها النووي. علاوة على ذلك، كشفت هيئة القيادة
الوطنيـة أن باكسـتان حققـت قـدرة ردع علـى نطـاق كامـل تشمـل ثلاثـة عنـاصر: مجموعـة كاملـة مـن

الأسلحة النووية، مع تغطية كاملة للأراضي البرية الهندية الواسعة والأراضي البعيدة عنها”.

يمكن القول إن فرص اندلاع حرب واسعة النطاق بين الهند وباكستان ضئيلة
بسبب عقيدتي كلا البلدين

بعبــارة أخــرى، إن عقيــدة الــردع علــى نطــاق كامــل تُمكّــن مــن اســتخدام أي وســيلة مــن أجــل تــأمين
باكسـتان. كمـا قـدمت باكسـتان مخزونهـا مـن الأسـلحة النوويـّة التكتيكيـة قصـيرة المـدى، الـتي يتوقّـع
الجـنرال خالـد كيـدواي مـن شعبـة الخطـط الاستراتيجيـة الباكسـتانية أنهـا سـتقوّض قـدرة الهنـد علـى
شن حرب محدودة ضد باكستان. فضلا عن ذلك، صُمّمت هذه الصواريخ الباليستية قصيرة المدى

لاستهداف المنشآت الهندية الرئيسية دون خوض حرب واسعة النطاق.

باختصــار، يمكــن القــول إن فــرص انــدلاع حــرب واســعة النطــاق بين الهنــد وباكســتان ضئيلــة بســبب
عقيــدتي كلا البلــدين. فقــد صــمّمت الهنــد وطــورت عقيــدة البدايــة البــاردة لتمكنّهــا مــن شــنّ هجــوم
محـدود ضـد باكسـتان. وفي الأثنـاء، يلعـب الضغـط الـدولي والدبلوماسـية المكوكيـة في خضـم التـوترات
الشديـدة دورًا إيجابيًـا في كبـح النزاعـات. ومـن جهتهـا، تعتمـد باكسـتان عقيـدة الـردع النـووي الموثوقـة
التي تقضي على خطر نشوب حرب كاملة، لكنها تترك أمام هذين الجارين فرصة خوض التنافس

الساخن-البارد.
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